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فضل الإيمان وحقيقته 


الحمد لله الذي خلق الكون ومن فيه ومن عليه بحكمته ابتداء؛ الحمد لله الذي فطر السماوات والأرضء وبدأ خلق الإنسان من طين؛ ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين. سبحانه وتعالى من إله واحد لا شريك له ضمن الرزق» وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين» وسن الشرائع للأمم وجعل 
شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - لأمته دين الإسلام. وزاد في الفضل والإنعام على ابن آدم يوم خلقه؛ فنفخ فيه من روحه؛ وكمله بنعمة 
العقل والسمع والبصرء فأشهد أن لا إله إلا الله الخلاق العليم أبتغي بها النجاة لي ولكم يوم لقياهء يوم يبعثر ما في القبور» ويحصل ما في 
الصدورء يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهاء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وصفوة الخلق والأنبياء والرسل أجمعين؛ صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فيا أيها المسلمون؛ اعلموا أن الله أمر بالتقوى جميع من خلق من الجن والإنس أجمعين؛ فما خلقهم إلا لعبادته وحده؛ ومن عظيم عبادته سبحانه 
وتعالى توحيده وتقواه؛ فاتقوا الله ما استطعتم؛ واجعلوا من تقواه سترًا وحجابًا لكم من عذابه» وسببًا في التوصل إلى مغفرته وفضله وإنعامه» 
واكظمواان الله مبعاده وتعائى خذي غن حيااتقم وطاكتك) فلخل لواحة متك بها با وحتد ونش نع 2 فون بها أجرا ومغفرة 
إذا آمنتم وأحسنتم واتقيتم» وصبرتم وصابرتم. يقول جل وعلا: قِينَ ) [المائدة: 27]. ( كل يَا عِبَادٍ الَذِينَ آمَتُوا انَهُوا رَبَكُ 
يث أشسارا في نه نشبا كد أرق ال ونه لذن فى ليزن جر فر 0 اا 0 


ويقول - صلوات الله وسلامه عليه - في بيان فضل المسلم المؤمن: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير". 


من هنا - يا عباد الله - يدرك كل مسلم رشيد أن دين الله الإسلام؛ لا يتم إلا بإيمان المسلم والمسلمة؛ فما الإيمان الذي نوه بذكر القرآن» وحثت 
عليه السنة الشريفة؟ الإيمان - أيها الإخوة - جوهر عقيدة المسلم يحمله في قلبه وفي عينه وسمعه وكل جوارحه يتأثر بما يكمن في النفس 
الإنسانية من مصدر الخير والشر. 


إنه ميزان عدل يزن به المرء أعماله- إنه مصدر صالح يؤديه الإنسان ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. إنه قول باللسان وعمل بالجنان يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصيان. 


وفرق كبير بين إسلام المرء وإيمانه. يقول جل وعلا: ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قل لَمْ تُوْمِئُوا وَلَكِنْ قُولوا أَسُلَمنَا حل الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم ) 


[الحجرات: 14]. 
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الايمان - أيها الإخوة - في الله صفة خلقية ذاتية لا تنفك عن المسلم متى ذاق حلاوتها في نفسه وروحه وقلبه وقالبه وسلوكه وتصرفاته كلها. إنه 
ميد التسلع عن 00 فبالا ا ل 


ا 7]. وكثير ة تلك الآيات البينات الدالة على الذعوة إلى الإيمان والتخلق به؛ وهذا في جانب الحث على التزام الخلق القويم 
والإيمان السليم. وفي جانب النواهي عما يحرم أو يخدش إيمان المسلم أو لا يجوز منه عمل السيئات نجد القرآن الكريم يخاطب الذين آمنوا آمرا 


يخاطبنا القرآن الكريم بيا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذاء ويا أيها 
آمُوا 8 الله حق * [آل عمران: 0 


وفي هذا دليل على عظم الإيمانء ١‏ فر المعدر الأول فى موازين العتي. ا 
الذين نوا اعملوا كذا واصنعوا كذا أعوذ بالله من الشيطان الر. يَا أَيُهَ 


م بالْبَاطِلِ ) [النساء: 9 ( يا أيُهَا الذي ا 
اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ ) [الأحزاب: 9]» ( يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَابْتَعُوا ا لكان م 
وَرَسُولِهِ ) [النساء: 136] ( يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعْوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) [النساء: 59]. 


لا يكاد القارئ المتتبع لكتاب الله يحصي آياته الدالة على فضل الإيمان ناهية زاجرة واعظة. ولكن صدأ القلوب عفا إيمان المرء. فهي شيء 
يرجى من عمل المسلم ما لم يكن مقرونا بالإيمان. إن شخصية المسلم هي تلكم الشخصية المؤمنة الثابتة» ليست تلك الشخصية التي تميلها الريح 
ويلعب بصاحبها شياطين الإنس والجن. إنها الشخصية المسلمة المؤمنة القوية المتأسية بفعل محمد - صلى الله عليه وسلم - وبأقواله وتقريراته. 
يقول - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين": وكما قال - صلى الله عليه وسلم. 


إنه لجدير بنا - أيها الإخوة المسلمون - أن نتعرف صفات الشخصية الإسلامية المؤمنة من خلال ما ورد في آي الذكر الحكيم؛ والأحاديث 
النبوية الشريفة. فلسوف ندرك أن المسلم هو ذلك الشخص المتميز من غيره في كل حركة وسكونء لا يدفعه إلى القول أو العمل إلا دافع الإيمان 
بربه طمعا فيما عنده للمؤمنين. 


إن مئات الملايين من الناس دينهم الإسلام؛ وجوهر الأمر في هذا الدين هو الإيمان؛ ذلك الجوهر العقدي الخلقي الذاتي الذي يميز المسلم من 
اه؛ وإذا لم يقرن المسلم إسلامه بالإيمان فإنه مسلم بمجرد الانتماء الرسمي يمارس إسلامه شكلا وقولاً ومظهرّاء دون أن يتمثله عقيدة وخلقًا 
وسلوكًا. 


وفي الناس - يا عباد ‏ الله كثير ممن يؤدون فرائض الإسلام طقوسا آلية بدافع التقية والمداراة والمسايرة أو النفاق والرياء والسمعة عيادًا بالله. 


فلا يقيمون الصلاة في المساجد إلا عادة لا عبادة؛ وبعد خروجهم من مساجدهم يسبون هذا ويقذفون هذا ويؤذون هذاء وهؤلاء يصدق عليهم 
حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا". 


هؤلاء لا يؤدون زكاة أموالهم المفروضة وصدقاتها المندوبة إلا لطلب الرياء والمفاخرة بالتكاثر بحطام الدنيا؛ ولذلك قل أن يصرفوها لمستحقيها 
من الفقراء وغير الفقراء ممن ذكرهم القرآن الكريم. 


هؤلاء لا يقيمون بقية أركان الإسلام الخمسة إلا محاكاة وتقليدا لغيرهم؛ ولو كانت عبادتهم لوجه الله لاستمروا طائعين متمثلين مخبتين. فهل مثل 
هؤلاء يدخلون ضمن الشخصية الإسلامية التي تميزت بإسلامها وبالإيمان بربها. إن شخصية المسلم تتمثل في امتثاله الأوامر واجتنابه النواهي. 


24 /فضل-الإيمان-رحقيقته/761/52618/0/55959 26 )انا |2 /لالثالاا//:ومقاط 


فضل الإيمان وحقيقته 1 07/03/2024 
صاحبها يكون حريصا على نصح المسلمين محبا لهم غير متكبر على أحدء يكون حريصًا على نفعهم وقضاء حاجاتهم قدر استطاعته؛: يكون 
حريصا على حفظ دينه من مزالق المشككين والمضللين 3 بكري من المؤمطين فين قل له يهب وال لابشا رد و عورا با 
في مظهره؛ طاهرًا في باطنه؛ لا سبَابا ولا شَامًا ولا بذيئا؛ ليكون من المؤمنين الذين قال الله فيهم: ( | بال 
وَالَّذِينَ ذا ذُكُرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ َم يَخْرُوا صما وَعْمْيَانَا * وَالَّذِينَ يَفُولُونَ رَبْنَا هَبْ لَنَا مِنْ اجا وذ 
لْمْتَِينَ إمَامًا ) [الفرقان: 74-2]. 


الهم اجعلنا منهم؛ واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول 
وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله حمد الشاكرين المؤمنين. أحمده سبحانه من إله عظيم برؤوف رحيم؛ وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى 
الأمين. 


أما بعد: 


أيها الإخوة المؤمنون» لقد عرض القرآن الكريم الآيات الدالة على الإيمان بالله وأنه المدبر المتصرف المصرف الأمورء عرضها في ثلاثة 
الْقْرْآنَ لِلذّكُرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ ) [القمر: 17]. هذه الأشياء الثلاثئة هي 


أشياء كلها في متناول الإنسان ومعرفته وتوجها بقوله تعالى: ( وَلَقَدْ يَسَرْ 
الكون والإنسان والحياة. 


: د تَرَوْنَهَا ثُمٌ امنتؤى عَلَى الْعَرْشٍ وَمَخْرَ 
* وَهُوَ الَّذِي مَدَ الأزضن وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِي وَأَنْهَارَا 
ونَ» [الرعد: 22 3]. 


وهذا غيض من فيض من كتاب الذي لا تفنى عجائبه ولا تنقطع فوائده؛ ولا ينتهي ولا يتبدل ولا يزول. وأما عرض آيات الإيمان في الإنسان أو 

الآيات الدالة على الإيمان من خلال خلق الإنسان وتعهده بالرزق والإحياء والتدبير والتخيير منذ أن يولد إلى أن يموت؛ فيكفي أن نسوق دليلا 

واحدا من كلام الله سبحانه وتعالى؛ يقول جل وعلا: ( في نكم أفلا رون ) [الذاريات: دم . نعم تبصر وتفكر أيها المخلوق الضعيف في 

خلقتك من أين جئت؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين ستنتهي؟ جئت لعبادة الله وعمارة الأرضء لإحياء دين الله وإعلاء كلمته. وإلى أين ستنتهي؟ إلى 
ستنتهي إلى الذي خلقك ليحاسبك ثم ليجازيك على ما كسبت واكتسيث. (كل نفس بما كسبت رهيئة . 


وأما عرض آيات الإيمان في الحياة» فتدبر - أخي المسلم - بعض آيات كريمات من سورة الواقعة. ففي هذه الآيات ما يفتح لك أفق التفكير في 
آلاء الله ونعمه عليك» فهي سيب حياتك ومالك وقد لريقة عيشك. يقول وقوله الحق سبحانه؛ يقول عن بدء الحياة من السلالة الإنسانية. ( 


عباد الله: 


ما الذي يريده الإنسان ليؤمن؟ أيريد أكثر من هذه الزواجر الواعظة؟ والله لا يريد أكثر من هذه الدلائل إلا كافر بالله ورسوله؛ مجادل معاند 
مكابر. قولوا لي بربكم هل سرتنا الحضارة المعاصرة من خلال فكرها وما جلبته تلك الحضارة الآثمة التي تتصيد الشباب وغير الشباب من 
المسلمين؛ فتقلب لهم حقائق الأشياء» وتحاول إبعاد كتاب الله وما حوى؛ تحاول إبعاده عن مناهج التعليم في مختلف مراحله لا لشيء إلا خوف 
إيمان الشباب بربهم خالق السماوات والأرض. 
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عباد الله: 


اقرأوا سورة الكهف وغيرها من السورء ففيها العجب العجاب من إيقاف المسلم على ما أوجده الله له من معاش الحياة وأسبابهاء وتدبروا 
القصص القرآني فكله عبر ومواعظ تدعو إلى الإيمان بالله وبوجوده؛ وأنه الواحد الذي تألفه القلوب وتخبت له. 


اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان:؛ واجعلنا من الراشدين. 


الهم أعزنا بإسلامنا وأعزه بناء وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداءك أعداء الدين من كفر وملحدين وغواة مغوين. اللهم من أراد الإسلام 
وأهله بسوء فاجعل تدبيره في تدميره؛ واردد كيده في نحره. وانصر اللهم قادتنا وولاة أمورنا وكن معهم لا عليهم. وانصر اللهم المجاهدين عن 
دينك في كل زمان ومكان. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
من كتاب: من المنبر خطب وتوجيهات 
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